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مثال توضيحيٌ: 

دل أن تهنا سلة واشعةجوارنة الطول :قي الأسحان نوا حة الآمقا ف لا ثري 
آخْرّها من أوَّلِهاء ثمَّ قيل لرجل: صِفْ لنا هذه الحديقة» فَدَخْلَّها وعد منها مائة شجرة 
0 1 ا 000 
أشجارٌ عنب. فإن قِيل له: بل فيها أنواعٌ وأصنافٌ من الأشجارء صاح بهم مستكثرًا لما 
جمع: قد رأيثٌ ماثة شجرة عنب» فلا يمكن أن تكونٌ إلا حديقة عنب! وغمّل المسكين أن 
وراء تلك الماثة ألوفًا من الأشجار الأخرىء وأنَّ تلك الماثة ليست إلا كمّثل حفنة تراب 
في كنف صبئّ من صّحراء شاسعة. 

فإذا فهمتَ هذا فإنّ ما يحصل من بعضي الأشاعرّةٍ المُعاصرين -من دعواهم أن أكثر 
العلماء أشاعرة- هو ما حصّلٌ من هذا الرّجَل سواءً بسواءً! 
تمهيد: 


(الحاكم» وأبو نعيم» والبيهقي» وابن الصلاحء والنّسفيء وأبو حيّانء والقرطبي. 
والنووي. والزركشيء وابن حجرء والسيوطي...) قائمةٌ طويلة من أسماءٍ العُلماء على مر 
القرون» ينشرٌها ويتمسّك بها الأشاعرة المعاصرون في مقام محاججّة السلفيّة! يتغنّونَ بها 
في كلّ محفل؛ ويُّزاحمون بها في كلّ ناد ويطيرون بها في كلّ مجلس» بل وصّلّ الأمر إلى 
أن يودعوها كتبَّهُم كما في كتاب "أهل الشَّنة الأشاعرة.. شهادة علماءٍ الأمّة وأدلتهم". عقد 
فيه المؤلّفان" فصلا بعنوان: "الأشاعرة والماتريديّة هم غالبُ الأمة". ثم بدأ المؤلّفان 
يسردان -حسب وجهة نظرهما- علماءً الأشاعرة مِنَّ المفسّرين» وأهل الحديث» 


والفقهاء؛ وأهل اللغة”» وكل ذلك في سبيل التُكثر بالعلماء وادّعاء أن علماءً الأشاعرة هم 


(؟) انظر: الكتاب (ص: /ا5 558-5). 


أكثرٌ الأمّة ونتيجة ذلك عندهم أنَّ الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة» وهم أهلّ الحقٌّ لا 
سواهم. 
صورة الدّعوى: 

يقولون: كيف يزعم أهل السلفيةٌ أنّهُم على الحقّ ونحن معنا قرينةٌ واضحةٌ الدّلالة 
جليّة الإشارة» وهي: أنَّ الأشاعرة هم أكثّر الأمة» وعلماؤها هم علماء الأمَّة إلا ما شل 
وندّر؟! فغالبٌ علماء الأمّة من فقهاء ومفسّرين ومحدّثين ولغويّين -بل وفاتحين 
مجاهدين- هم من الأشاورّة» وتلكٌ القريئة التي لا يُببحث بعدها عن قرينة» ولا ينقّب 
بعدها عن دليلٍ. 

هذه دعوّى الأشاعرة المعاصرين في بِيانٍ أنّهم على الحقٌ» وهي ليست دعوّى جديدةً 
بل قرّر ذلك ابن عساكر في كابته: "تبيين كذب المفتري"9 والشسكي في كتابه: "'طبقات 
الشافعية الكبرى"©. 

فل أن ديت غرن هذه الدعوق نود ان تعن تفن ميت 

القضيّة الأولى: أنَّ هذه المسألةً لا ينبني عليها أي عملء والكلام فيها من أصلِه هو 
تضبِيعٌ للجُهدء وإعمالٌ للفكرء وتسويدٌ للصّفْحات دون طائل» ولولا وُلوعٌ الأشاعرة 
المعاصرين بإيرادٍ هذه الحُجّة ونشرهاء والتلبيس على النَّاس بهاء وعطف سردهم المطوّل 
بنبز المخالفين لهم بالحشوية والمجسّمة والمشبهة؛ لما رفعنا لها رأسّاء ولما كتبنا فيها 


حرفًا! أما وقد لبّسوا على النّاسء ورفعوا بها صوتهم عاليّاه فقد لزم الردّ والتبيينُ حتى لا 


فر (ص: ١‏ :)0 


ااا 0 
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تدع العاقض بوش وين الف وتنا الخكةوانكهاسا مين يقولة إن وجهرة غالبية 
العلماء على منهج ما مطميِن لنفوس العامّة. 

القحبتة الفاقةة اننا إذ تسن تهذه الدغوف وعافهنها منافقة علفة اله تقصيد 
تعن ينين هوا كران رخفا مرو قت ركوو اراتك انان رسفيو لح فد لكين 
لنا اجتهاداتمبم» نأخذ منها ما وافقّ الكتاب والسّنَّةَ ونطرح ما سواه وكلامنا هنا هو في بِيانٍ 
أكثرية علماء الأشاعرة لا في فضلهم. 

إذا عرفنا هذا فَإنَّنَا في هذه الورقةٍ سنْنّاقش هذه القضيّة نقاشًا منهجيًا دون خوض في 
تفاصيل الأسماء التي أوردوها كلّهاء ودون تطويل في سرد أسماء أهل السنّة والجماعة 
والعلماء منهم؛ مع التَّنبيه على أنَّنا لن نورة انا كما بورفسسفى أنه العلم في الردٌ 
عليهم؛ وذلك أنَّ هذا خارجٌ عن محل الَّرَاعَ» فأصلٌ النََّاع في أكثرية علماء الأشاعرة لا في 
أكثريّتهم مطلقًا -وإن كانوا يدَّعون ذلك أيضًا!-» وستكونُ المناقشة من خلال التّقاط 


أولا: السّلف والولوع بالكثرة: 

كص تو كارك اكرام لحن عد مكويا على طر لوو الك 
من الأسماء عند إقرار الحقٌّء فإنَّ الحنّ يُعرف بدليله لا بكثرة أتباعه» وأهلٌ السنة 
والجماعة في ذلك ماصُون على طريقةٍ القرآن في تبيانٍ حال الكثرة الغالبّة» وأنّهُم ليسوا 
دائمًا على الحقء بل ذمٌ الكثرة في القرآن أكثرٌ من مدحهاء فإن شئتٌ فاقرأ قولّه تعالى: (إنَّ 
لله لذى فشي عَلَى اناس 32 أكثر الناسن ا يَشْكرٌ ون [البقرة: +4 7]» وقوله: وَلكِنَ أَكْثر 
الئاس َِ يَحْلَمُونً) [الأعراف: 187]» وقوله: [إِنَهُ كرضي اك كد د اناس َِ 
ونون 1 لقوق 117 وقو له هال ٠:‏ وَلقَل صر فنا لِنّاسِ 5 هذًا الْمَرْآنِ 00 مكل ع 
كترٌ اناس إِلّا كُمُورًا) [الإسراء: 44]» بل زد على ذلك قول شل مين الس رسك 


(وَمَا كر الثاسن وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ) [يوسف: »]٠١‏ واعضد ذلك 0 الطائفة المتصدورة 


واحدةٌ من بين ثلاث وسبعين فرقة» فلم هذا الولوعٌ بالكثرة؟! وَلِمّ حشد الأسماء وعطفها 
عل م 1 

ينكان مغ احجة بن يل ف:قلك الففنه الين التلعت كل اقوي م تحن كبا المجدنين 
وكان صامدًا هو وقليل ممن معه؟! ومن كان مع ابن تيمية وتلاميذه وهم قله في خضمٌ بحر 
تج من المخالفين لهم في وقته؟! ومن كان مع محمّد بن عبد الوهاب وهو يمخرٌ عبابَ 
أدراج القن المسيطة با 

كانوا قلة يجابهون أمواجًا من الفتن والشبهات» ومع ذلك نؤمن بأن الحقٌّ كان معهم 
لا مع الكثرة. 

ولم يكن العزوف عن التكثر بذكر العلماء - إلا ما كان على سبيل الرد - هو منهج 
أهل السنة والجماعة فقط. بل العزوف عن ذلك هو أيضًا منهج أثمّة الأشاعرة» فأين هذا 
التكثر في كلام أبي الحسن الأشعري. والقاضي أبي بكر الباقلّاني» وأبي إسحاق 
الشيرازي؟! بل أينَ ذلك عند الإسفرايينيّ والجوينيّ وعبد القاهر البغداديّ؟! بل أين هو 
ممّن جاءَ بعدهم كالغرّاليَ والآمديّ والإيجي؟! 

فهؤلاء علماءٌ الأشاعرة وأتمّتّهم» ومَن أصَّلُوا لمذمّب الأشعريّة» وحاججوا عليه 
مخالفيهم؛ لم يذكروا هذا التكثر الجكذلن :وه على: المح .علي الخل 1 وما هذا فس 
الأشاعرة المعاصرين الذين لم يجدوا ما يقوّي حُجَتهم ويؤيّد آراءهم. فذّهبوا يتقوّون 
سناحقه تند العلقافاء الاك ابوجاووا نبلؤة التراف ‏ والتعدانك ا برعي 
على إدخالٍ كلّ من وجدُوا له موققمًا ولو محتملاء وبتروا النصوص» وانتقوا العباراتِ 
والفواقت» راطو تعدا بدا لله وقالوا# انحرو عو لا عله وناو انها 

وقد نبّه ابن قدامة على هذا السّبيل فقال: اونوكي أن اقلا بد مسد رفن 
قرع أجل الح كرمي ارقت اكز ليت اونجا دي وقلمورم يكت لوك تغلى بطالدة 
السّنة بقلّة أهلهًا وغربتهم وضَعفهمء فيجعلون ما جعله النَّبّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَل 


الحق وعلامة السّنة ديل الْبَاطِل! فَِنَّ النّي صلى الله عَلَيْه وَسلم أخبرًا بقلّة أهل الْحق في 
آخر الزَّمَانَ وغربتهم» وَظُهُور اهل البدعو ع "مر 

ومختصر الكلام في ذلك: أنَّ فتح باب المعطوفات والاسترسال في ذكر العلماء الذين 
قالوا بقولهم ما هو إلا أسلوبٌ تستنكفه أصولٌ الاحتجاج وأدبّات المطارحة العلمية 
هذا اليم ضيع ع لا عكة لقو لايق قله ولاق البتدي يمد ذا كر 
فهب أَنّنا قلنا: إنَّ أكثرٌ عُلماءٍ الأمّة أشاعرٌة, ثم كان ماذا؟ ! 
ثانيًا: الإطار الزمني للكثرة: 

تازه وفلنا؟ إن لكر طيل صبفة الذلالة على الحنء وعلى أذ ذلك اعسات 
صحيح؛ لكن يبقى الإشكال في تحديد زمن هذه الكثرة المعتبرة» فهل تقصدونً في الدلالة 
على صحَّة المنهج أن يكونَ علماءٌ ذلك المنهج هم الأكثريّة على مر التاريخ الإسلامي؟ 


الج ؟ 

فإن كان المقصود أن أكثرية العلماء ىوقت ما كافق معرفة ضبكة المذهت قلناء قما 
رأيكم بظهورٍ المعتزلة في عصر من عصور التّاريخ» وغلبتهم على مقاليد الإفتاء والقضاءء 
وذيوع صيتهم» وكون القّضاة منهم» بل كان هو مذهب الدولة» وبه يُفتى ويُقضى بين 
الناس؟! أكان هذا كافيًا في كونٍ الحق معهم؟! 

وإن كان المقصود أن الأكثريّة لا بد وأن تكونَ على مر التاريخ الإسلاميّ» وتقولون: 
1 علماءَ الأشاعرة هم أكثّرٌ العُلماءِ على مر التَاريخ الإسلامي. فمًا أبطلّها من دعوى! 

فكم عدّد العلماء الأشاعرة الذين يُذكّرون في مثل هذه القوائم مقابل علماء الأمّة؟! 


فموْلّهَا الكتاب السَّابق" ذكرا ثمانيةٌ وأربعينَ عالمًا من علماء الأمة» وأكثر قائمة وقفثٌ 


(5) المناظرة في القرآن (ص: /ا1ه-08). 


عليها فيها مائة وأربعة وخمسون عالمّاء فمن هؤلاء على مدى خمسة عشر قرنًا؟! وما ذا 
يُمثْلونَ بالنّسبة للعدد المهول من العُلماءِ الذين أنجَبتهُم الأمّة؟ ! 

مع ملاحظة أنَّ أكثرٌ الأسمّاء التي أوردّت في تلك القائمة هي لعلماء من القرن السابع 
فما بعد» وإن شِعتٌ فانظر إلى هذو القّائمة وتتبّع تواريصَ وفاة أصحايها"؛ لتعرف أنَّ القرنٌ 
الرابع والخامس لم يكن فيه نبوغٌ ولا ظهورٌ قويّ للأشاعرة» ثم لا يغب عن ذهيك أنَّ 
الأشاعرةً أنفسهم قد انقسمُوا ومرّوا بأطوار عديدة» إلى درجة أنه لا يُمكن أن تنيب 
أشعريّة اليوم إلى أشعريّة الأمس! فالجويني والغزالي والرّازْي ليسوا على مثل قول أبي 
الحسن ولا الباقلاني وأبي علي بن شاذان وغيرهم, يقولٌ ابن تيمية -رحمه الله- موضّحًا 
هذه الحقيقة: "وأَئِمَّة أصحاب الأشعري كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وشيخه أبي عبد 
الله بن عبد الله بن مجاهد. وأصحابه كأبي علي بن شاذان» وأبي محمد بن اللبان» بل 
وشيوخ شيوخه كأبي العباس القلانسي وأمثاله» بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله» 
أقرب إلى السّنة من كثير من أصحاب الأشعري المُتأخرين الذين خرجوا عن كثير من 
قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة؛ فإنَّ كثيرًا من مُتأخَري أصحاب الأشعريّ 
خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميّة أو الفلاسفة؛ إذ صاروا واقفين في ذلك كما 


و 
سئتيّه عللو"0 


(7) وهو كتاب: أهل السَّنة الأشاعرة.. شهادة علماء الأمّة وأدلتهم. 
(0) انظر مثلا: "أعلام الأشاعرة والماتريدية" على هذا الرابط: 
١‏ 109 9+ -م-- 2011 57111 21//:وطاغط 
109 19خ 1 9/1 1 1011010101ع0 
19/1 1[##1770[ 1/100 1 1 1 1[ 1211010101 
ا 1 1 أذ 11 
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() شرح الأصفهانية (ص: .)١71‏ 


ورغم ذلك فيبقى السؤال قائمًا في حقّ هؤلاءٍ العُلماءِ من القرن السّابع إلى القرنٍ 
0 م . ع 5 - و 
الخامس عشر: من هُم في أنفيهم؟ وكم هم في عدَّدِهِم؟ بل ومن هُم بالنسبة إلى القرون 
السَّابقَة؟! 


2 


لاا شك أنَّ السّؤال في مثل هذا المقام يكفي عن الإجابّة! فهُم بلا شك أقل عددًا من 
أهل القرون الأولى ممّن كانُوا قبل أبي الحسن الأشعري وخالفهم الأشاعرة في مسائل» 
وهم بلا شك أقل فضلا عن أهل القرون المفضّلة» بل وأفضليّة الطور الأول من الأشاعرة 


ع 


يي 


2 


على :فا وفيت غلب الأكهرية المعاضيره لاتغت على العده وهم بزلا مك ادل اتخدهاة امن 
أهل تلك القرون ممّن كان الاجتهاد فيهم أكثرٌ بكثير ممن جاءً بعدهم في الجملة» فأينَ 
الأكثريّة المزعومة؟! وأين دلالة الحق التّابعة لتلكَ الأكثريّة؟! وبأيّ شيءٍ صار أولئِك هم 
عُلماء الأمّة الذين تقاسٌ بهم الكثرة؟! 

غايةٌ ما يقال إحقاقًا للحقٌ واتَبَاعَا للعّدل: كان علماءٌ الأشاعرة في بعض العصور لهم 
القللة طبري سات ف البلاد القريبة من الحكم المباشر لوالي المسلمين» كما كان 
لغيرهم غلبةٌ في عصور أخرى كعلماء المعتزلة» ولسنا تُتكر ذلكء لكنًا نازع في قضيّتين 
وهما: 

١‏ - دعوى أن علماء الأشاعرة هم أكثر علماء الآمّة على مر التاريخ الإسلامي. 

أن لخد ويد فى الدن. 


5 1 له 
ثالثا: معياريّة الاشعرية: 


مَن يضَعٌ هذو القائمة تحت القّحص والتّدقيق يجد أنَّها شاملةٌ على أشاعرة حلص 
وعلى من قال ببعض عمَائِدٍ الأشعريّة وإن لم يقل بأصولهمء وعلى مَن كانت له تعض 
المواقف في بيانٍ فضلهم مع كونه ليس منهم؛ ويحق لنا جيل أن تتتاءل: ما المعياء الذي 
تمّ وضعٌه لجعل الرّجل أشعريًا؟ 


إن شئتٌ أن تعرف المعيار لّدِيهم فاقرّأ قولّ بعضهم: "وكانَ [أي: ابن جرير] معاصرًا 
للإمام الأشعريّ» وتوفي بلك فلا يبد أن يكونّ وق على شيءٍ من تصانيفف الإمام أبي 
الحسن على كثرتِهًا واستفادَ منهاء لا مسيّما وهمًا في بلدٍ واجدء ومن أمعَنّ النّطر في تفسير 
الطبري لا يستبعد ذلك... بل نزيدٌ ونقول: إِنّه لا يبعُد أن يكون انتسّب إليه فيما لم يَصانًا 
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لع 


ابن جرير أشعريا! 


وإن كُنتَ تتعجّب من هذا الصّنِيع» فليس هو بأعجب مما صِنَعُوه بالدارقطني حيث 
نسبوةٌ إلى الأشعرية لأنّه قبّل رأس الباقلاني!”". 

وإنّي لمتعجّبٌ معّك -أخي القارئ الكريم- كيف أنّهم يوردون الدّارقطني في 
الأشاعرة وهو الذي قال عنهٌ الذَّهِيُ في نفس الكتاب الذي يحتجُون به: "وصحٌ عن 
الدَارقطني أنَّه قال: ما شََيء أبغض إلى من علم الكلام. قلت [أي: الذهبي]: لم يدخل 
الرّجِلٌ أبدًا في عِلم الكلام ولا الجدال» ولا خاضّ في ذلك بل كان سلفيّاء سيوع هذا القولّ 
منه أبو عبد الرحمن السَّلَمِيَ"”". وربّما وقف الكاتبان على تحبر تقبيله لرأس الباقلاني» 
فغمرهما الفرح إلى درجة أنّهم سوا أن لقا قوير لضان "الصّفات" الذي يقرّر 
انقشع أجل القن والتحنافة و تقال كاعر كنا انعو لكات "ارول" 

لكن هذا هو ديدَنُهُم في تلكَ القائمّة» حيث خَلَطُوا فيهًا بِينَ الأشعريّة المحضّة: وبِينَ 
طن كاذ لاقو ناميل وزة توافرا نوو الاأضيو لوو ف لم ةذ بن عن دري 


وكل هذا من أجل التكثر بعلماء الأمّة! 


(9) أهل السئة الأشاعرة (ص: 7507). 
)0١(‏ انظر: أهل السنة الأشاعرة (ص: 705). وانظر القصة في سير أعلام النبلاء للذهبي 5/17 .)7١‏ 
)١1١(‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 514). 


ومُرادَنا في هذه النقطة أن نبيّن حقيقةً بعض العلماء الذين أدخَلُوهم في القائمة» وليس 
مرادنا تتبّعهم جميعًا؛ فإِنْ ذلك لا تحتمله ورقة علميّة مع التنبيه إلى أن هذه الأسماء التي 
سأذكرها هي أسماء وقمّ حولها جدلٌ كبير» وغايَةٌ ما يُقال فيهم أن منهم من وقع في بعض 
التأويل دون أن يكونَ ذلك أصلا مطردًا عنده» ودون أن ينطّلقّ من مُنطلقات الأشاعرة 
وأصولهم في التأويل» ومن هو لاء: 

-١‏ أبو نعيم الأصبهاني (ت 47١‏ ه): 

وقد ذكرة ايخ عساكرف كتابه "تبنين كذ التفترى "0 ولكن هذا مخالف لما كته 
هو في معتقده. فَإنَّهُ كان مخالمًا لما تقرّرُه الأشاعرة» ومن ذلك ما تَقَلِهُ عنه ابن تيمية - 
رحمه الله- حيث قال: "وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه (محجّة الواثقين ومدرجة 
عليه كما تقول الجهمية: إِنَّه بكل مكان؛ خلافًا لما نزل في كتابه: [أََمِنتُم مّن فِي السَّمَاءِ أن 
يَخِْف بكم الْأَرْض فَإِذا هي تَمُورُ) [الملك: 607» [إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحُ يَرْفَعْةُ) [فاطر: .6٠١‏ (الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَ) لطه: 0]» له العرش المستوي 
عليه والكرسيّ الذي وسع السموات والأرضء وهو قوله: [وَسِعَ كَرْسِيْةُ السَّمَاوَاتِ 
20 [البقرة: 6 ]. كر جينتم» والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرهئ 
كخلقة ق أرهن ذلاة ةليش كرشئه علمه كنا قالت اللحوطية 7 


4 


تقل عنةا أبن القبم أيضّناء "قال أي عقيذته» وآنّ الله سمية بضية عليه خبيره يتكله 
فبراقتن خط بورشيعيك وعدي ود لعباده يوم القيامة ضاحكّاء وينزل كل ليلة 


إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 


عا 


0) /05( مجموع الفتاوى‎ )١6( 


هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجره ونزولٌ الربٌّ تعالى إلى سما الدّنيا بلا كيف 
ولاتشبيه ولا تأويل» فمن أنكر التزول أو تأوّل فهو مبتدعٌ ضالء وسائدٌ الصفوة العارفين 
على هذا. ثمَّ قال: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيهِ ولا تأويل» فالاستواء 
عدر نيو لكر يل الف 

وهذا بلا شك يناقض أصولٌ الأشاعرة ومذهبهم. 

-١‏ البغوي (ت 15ده): 

عدّوه أيضًا من الأشاعرة مع أن له تقريراتٍ عديدةً في بيانٍ مُعتقده» والتي يُخالف فيها 
الأمزاط وي تقر له تيان ١ن‏ الأعواك من الا ناف وان الكيما تيو وشقفن 
والرد على المرجئة". ثم أورّدَ بعض الآيات اوضر ثم قال: 'وكتب عمر بن عبد 
العزيق إلى غدي بن عدئ: إن للإيمان فزائضى وشرائع دوذ ومن فمن يلها 
استكملٌ الإيمانء ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعِش فسأَبيّها لكم حتى 
تعملوا بهاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. واتّفقوا على تفاضل أهل الإيمان في 
الإيمان وتبايّيهم في درجاته» قال ابن أبي مليكة: أدركتٌ ثلاثينَ من أصحاب النبي صلى 
ا مرو لي رلا عكر قطان الفوق ااي أ قر ان إنماة جار 
وميكائي :تقال ثعاذة اخلمن ينا تومن شاعة: وكرهوا أنايقول الرعل: أنا مونة تحفاءيل 


يقول: أنا مؤمن» ويجوز أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله؛ لا على معنى الشك في إيمانه 


عع 


0 


واعتقاده من حيث علمه بنفسه. فإنَّه فيه على يقينِ وبصيرة» بل على معنى الخوفٍ من سوء 
العاقبة... وفي الحديث بان أن الأعمال من الإيمان» حيث فسّر الإيمان بإقام الصلاة"”". 


وهذا ا لاعتقاد الأشاعرة في الإيمانٍ كما هو معلوم. 


.)77/4/5( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 2)1١5( 
اللاع).‎ /١( شرح السنة‎ )١5( 


ومن أوضح عباراته في نبذ التأويل قولّه: "وعلى هذا مضى سلفتُ الأمّة وعلماء السنةه 
تلقّوها جميعًا بالإيمان والقبول» وتجنّبوا فيها عن التّمثيل والتّأويل» ووكلوا العلم فيها إلى 
الله عز وجلء كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الرَّاسحْين في العلم» فقال عز وجل: 
وال تكو في العلم يثولوة اذبو كل 3ر1 عنقا ونا وماج 35 إلا أولى الألنات ]1 


بك 


أ 
عمران: /ا] 

فانظر كيف صرّح بنفي التأويل على خلافٍ الأشاعرة. 

'- ابن كثير (ت 5 ل/الاه): 

وهذا من أعجّب ما تقرأ من ادّعاءاتهم على العلماء» وقلٍ استدلُوا على ذْلِكَ بما أورده 
اد حو من أن ارخ كن قال لدوم القيم درتخنينا اليك "اين تكرهئ ع الع 1 
فقال له: "لو كان من رأسكَ إلى قديك شعر ما صدَّقَك النَّاس في قولك: إِنَّك أشعريّ 
وشيخكء ادق تنهية "007 

ويكفي في بُطلان هذا الادّعاء سوق هذه الرواية» فماذا تريد أكثرٌ من أن ابن القيم - 
رحمه الله- لم يصدّقه في ذلك؟! بل قال مؤكّدًا كلامّه: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر 
وااقين فلك الاش فى قولاكة ]تك أكسوى كيف يكو يليد أتين كيار تلك مدهب 
الأشاعرة أشعريًا؟! فشيخ ابن كثير -كما هو معلوم- هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


2 
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الله . 
لم إن قري غقائل الثان:وَيَان متوسهم لا يكوث بشرك عل هذه الشكايات الى لبن 


لها إسناد تقوم عليه ولو كان لها سندٌ لم تكن أيضًا مستندًا لإثباتِ العقائد, بل يُرجِع في 


ذلك إلى كقى اللتخهن نقوه يرنه :و ]ذا رجفا ال كني ابن كين عد أنه عالت 


.)179/1/1( شرح السنة‎ )١7( 
1) )نوز الكامحة:11‎ 10 


الأشاعرة» فها هو يقول في تفسير قوله تغالى: (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكَ صما صَمًا) [الفجر: ++ 
بحن : لضان اللعياء من لقث وهر لوت هانى لفغي القاء كبن يتنا بو العا 
ووتيخ بيه امتفو ناضيف "000 وواضحٌ أن هذا مخالفٌ لمذهب الأشاعرة في صفة 


ال 


ود ينها يول تعلق اماق كاحق نادي قراط« قفن عا اا 
وححنة امت مين أجل التأوياء فقة قال.وحجة الله "والعحت 3 العك عه أله كان 
ظاهريًا حائرًا في الفروع» لا يقول بشيء من القياسء لا الجلي ولا غيره» وهذا الذي وضعه 
عند العلماء» وأدحَل عليه خطأ كبيرًا في نظّره وتصرٌّفه. وكان مع هذا من أشدٌّ النّاس تأويلا 
في باب الأصول وآياتِ الصفات وأحاديث الصفات؛ لأنّه كان أولًا قد تضلّم من علم 
المنطق"”". فكيف يشنّع على ابن حزم من أجل تأويله آيات الصفات ثم يذهب فيدخلٌ في 
ذلك الباب؟! 


3 


فإن قيل: إن ابن كثير قد ولي مشيّحَة دار الحديث الأشرفية» ومعروفٌ أن شرط 
التّدريس في الدار -فضلا عن تولي مشيختها- هو أن يكونّ أشعرياء فهذا دليلٌ قاطع على 
أشعريّته» وإقرارٌ من نفسه على نفسه. 

قلنا: لا يلزم من تولّيه مشيحّة الدار أن يكون أشعريّاء بل لو كتب عن نفسه أنّهِ أشعريٌّ 
لا يلزم من ذلك أن يكونَ أشعريًا حقيقة؛ وذلك لأنّه رما قد راعى المصلّحّة العامة 
فعقيدته تؤحَذْ من تقريراته العلميّة» لا من إقراره لو كان منه إقرارٌ وكتابة بأنّه أشعريّ في 
موضع يحتمل مراعاة المصلحة. 


٠ 0 *_ 2 3 0 8 و‎ ١٠ 
فإن قيل: هذا مُجرَّد ظنّ وتخمين لا يرد قوة هذه الحجة.‎ 


(1) تفسير ابن كثير (8/ 999). 


نا ا الما 1/1 


نقول: فما قولكم في المرِّيٌ؟ فقد تولّى مشيخة الدار قبل ابن كثير» وهو من أعلام أهل 
السّنة والجماعة» مخالفٌ للأشاعرة» وقد حُبِسٌ لقراءته كتاب "خلق أفعال العباد". لكنّه 
ول ى تشبيدة الدارة#زل كنت بغط أنه افرع اكير اناس الاي كدر ينذا الإقزار على أن 
هذا مذهبه حقيقّة» ولذلك ضُيّقَ عليه» ولم يرضّ به عوامٌ الأشاعرة» لدرجة أَنَّهم لم 
يحضروا حفل الافتتاح» وفي بيان هذا يقول ابن كثير رحمه الله: "ولم يحضر عندة كبيز 
أحد. لِمَا في نفوس بعضي النّاس من ولايتِه لذلكء مع أَنَّهِ لم يتولّها أحدٌّ قبله أحقٌّ بها منه 
ولا أحفظ منه؛ وما عَلَّيه منهم إذ لم يحضروا عنده؛ فَإنّه لا يوحشه إلا حضورهم عنده. 
متم الو ا 1 

ولكن ما جعلهم يولُونه مشيخة الدار -بشهادة أحد أعلام الأشاعرة أنفسهم- هو: 
"علمُه وفضلهء وهُمًا مما لا يستطيع أن ينكرّه الأشاعرة ولا غيرهم... وقد جرّت 
محاولاتٌ عدّة لإخراجه من مشيخة هذه الدار» بات كلها بالفضَّل؛ لِمَا كان يتمتّع به 
الحافظ المرِّيّ من المكانة الرفيعة بدمشقء تلك المَكانة التي اعترف بها المُخَالِف قبل 
الكوافق. نوات كه المكافة فعا ميد ةعس :وهو لير ؛ ركه ارو كان يي 
ذلك كما بيه الشكن بقؤله: "إن ضدر الديق المالكي لا بكر رت المري ف التحذي» 
ولكن كأنّه لاحظ ما هو شرط واقفها من أن شيخها لا بد وأن يكون أشعريّ العقيدة» 
والمزي وإن كان حين ولي كَتَبَ بخطه بأنه أشعريٌ إلا أنَّ الناس لا يصدّقونه في ذلك"”". 
فتأمّل هذا الكلام الصّادر من السبكي وهو من هو في أشعريّته» فإن كانَ مجرّد الإقرار 
يكفي في بيان المذهب لِمَّ ضيّقوا عليه؟! ولِمّ حاولوا مرات عزلّه عن ذلك المنصب؟! بل 


096 البداية والنهاية -ط. إحياء التراث- .)٠١١ /١5(‏ 


(؟١١)‏ طبقات الشافعية الكبرى .)99//١١(‏ 


0 ان صو هر ب زا وطناقوف نز اموي علن كفنا قكر الف ب ولاه 
واضحة على أن مجردً تولي الدار بل والإقرار لا يعني أنه أشعريٌّ حقيقة. 

انان جز العنيةلان زنك اماي : 

دوهن اكورضة اكع ولت امد كنس ويدوا لذلك المرلات العديدة وعابة نما 
يُمكٌ أن يُقال فيه ما قالّه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أما الحافظ الثَّاني: فهو ابن حجر 
رحمه الله» وابن حجر حسب ما بِلّعَ علمي متذبذبٌ في الواقع» أحيانًا يسلك مسلكٌ 
السّلفء وأحيانًا يمشي على طريقة التّأويل التي هي في نظرنا تحريف"”". 

ما أشعريّته فإنّهِ لا يمكن إثباتٌ أشعريّته بحجّة وقوعه في تأويل بعض الصفات؛ إذ لم 
تكن أصوله همي أصول الأشعرية؛ ولِذْلِكَ خالفهم في أو واجب على المكلّف. فإنَّهِ قد 
عرض أقوالّهم في ذلك, ثم ذكر ما يُوافق قولٌ أهل السنة والجماعة"”. وكان -رغم تأويله 
لبعض الصفات- يُنكر فتح باب التأويل» فلم يكن التأويل لصفات الله هو الأصل عنده 
وفي ذلك يقول: "واشتدّ إنكار المّلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشّافعي 
وكاامي قن أذ أهل اكلام شهووه رسهه انوي كلمو انها سكت عله النين جتان الله 
غلية وستلم :وأضشائه: قبت عن مالك أنه لم يكن ف هد البي صنق الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر شيءٌ من الأهواء» يعني بدع الخوارج والروافض والقدريّة» وقد توسّع من تأخَر 
عن القرون الثّلائة الفاضلة في غَالِبٍ الأمور التي أنكرها أَيِمّة التابعين وأتباعهم؛ ولم 
يقتنعوا بذلِكَ حبَّى مزجوا مسائِلٌ الدّيانة بكلام اليونان» وجعلُوا كلام الفلاسفة أصلا 
يردُونَ إليه ما خالمَُ من الآثار بالتّأويل ولو كان مُستكرّمّاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعَموا 
أن الذي رتبوة عو شرت العلوم وآولاها"بالتتصيلوآن ملق ل تعمل .هماسا 


(3) شرح الأربعين النووية (ص: 7589). 


(15) ينظر: فتح الباري /١15(‏ 59 *). 


عليه فهو عامي جاهلء فالسّعيد من تمسَّك بما كان عليه السّلفء واجتَتّبَ ما أحدنّه 
الخلك» .وإ لم يكن له مه يد فلكت ميقنس الحاجة«ويجعل "الأول المقضود 
بالأصالة» والله الموقق"*. 

فما قولٌ الأشاعرة في نصٌ ابن حجر هذا؟! وما رأْيّهم في ذمّهِ للتأويلء وأن المذهب 
الأسلم والأحكم هو مذهب السَّلف المتقدمين؟! بل ما قولهم في إنكار ابن حجر على 
امتعمال السوهن .والعزفن:«والدئ .رتوم : عليه أغذ أكين أدلة الأشاعرة وهو دلبل 
الحدوث؟! قال ابن حجر -رحمه الله- ناقلا عن أبي المظفر السمعاني مقرًّا له: " وكا 
مما أمر -صلى الله عليه وسلم- بتبليغه النّوحيدء بل هو أصل ما أمر به فلم يترّك شينًا من 
أمؤو لت ين أضوله وقو اله وعر فض إلا لعهلاقم لميدة إلى اعد لا ليما دستكوا بم 
الجوهر والعرض» ولا يُوجَد عنه ولاعن أحدٍ من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه: 
فعْرفَ بذلك أنّهم ذهّبوا خلافَ مذهبهم؛ وسلكوا غيرٌ سبيلهم بطريق محدث مختّرع لم 
يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ويلزم من سلوكه 
الموكافلي الكلعدوالطى والقمعزسيته إلى فل الجيزفة وواقهاة الدرق عدوم 
الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم, فإنَّها سريعة التهافت كثيرةٌ التّناقض"*". 

فليت الأشاعرة ينقلون مدى إشادة ابن حجر بمنهج أهل السنة والجماعة» وهو 
لغوغ تلك بتبور كلقع «السالدة وني االناويل الى الجتملق: اوقتا أحلرف من 
المصطلحات بعد خير القرون. ولا نريد الاسترسال -في هذه الورقة المختصرة- في تبركة 
كلّ من ادّعى الأشاعرة أنه منهم» ولتحقيق ذلك مواضع أخر"". 


َانِعَاء غلناء أهل السئة: 


(15) فتح الباري /١17(‏ "7501). 
(5) فتح الباري (0017/11). 


(30) انظر في تبرئة أعلام الآمَّة من الأشعرية كتاب: الأشاعرة في ميزان أهل السنة (ص: /117-091). 


بعدَ أن أحَذنا جولةً سريعة في تلك الدعوى. ورأينا كيف أنَّها متلبّسة بحُزمة كبيرة من 
الحكن المنيي نوه مجان على ساد مق كانه ققد مت نياف أن غارة ما عدو مق 
العلّماء قد بلغوا مائة وخمسين عالمّاء وحتى إن كانوا أضعاف ذلكء فمّن هؤلاء أمامَ 
الجمع الغفير من العُلماء من أثمّة أهل السّنَّة والجماعة؟! 

ومن نافِلّة القول أن نقول: إِنَّ كلّ الصحابة الكرام والتّابعين لهم بإحسان إلى القرن 
الرّابع ليسوا من الأشاعرة» فون وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم إلى تحؤّل الأشعريّ عن 
الاعتزال زهاءً أربعةٍ قرون ليس فيهًا أشعريٌّ واحد. وهم ممن زكَّاهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بأنّهم خيرٌ القرون فأيّ نقص كانوا فيه في الاعتقاد حتى أكمَّلَهُ أبو الحسن 
الأشعري؟! 

فإن قالوا: هو لم يأتِ بجديد, وإِنَّما أصوله هي أصول السّلف قبله. 

قلنا: هذا ادَّعاءٌ باطلٌ يهدمه أدنى نظر في المسائل العقدية» فمسألة واحدة على سبيل 
المثال وهي مسألة العلوٌ خالف فيها الأشعريٌ سائرٌ السلف. وقد عد الذهبي -رحمه الله- 
من التّابعين أكثرٌ من مائة وخمسين عالمًا من الحجاز والشام وخراسان والمدينة ومصر 
والنطترة روا لكو علي كانت ار ابي كر اشر ونه المسألة» وهؤلاء ممّن لهم 
قولٌ صريحٌ في المسألة» فكيف بمن أورّدهم اعتضادًا؟! وهذا في مسألةٍ واحدة» فكم عدّد 
من خالّفهم الأشاعرةٌ في المسائل الأخرى؟! وهذا جمعٌ مولب واجدء وجهد رجلٍ واجد؛ 
فكيف بما جمعه غيره؟ ! 
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وإن شئتّ أن تقف على نزر يسير من علماء أهل السنة والجماعة فاقرأ كلام ابن المبرد 
الحنبلي حيث يقول: "ونحنٌ نذكر جماعة ممَّن ورد عنهم مُجانبة الأشاعرة» ومُجابَة 


الشاركي» ومنهم أبو يعقوب بن زورانء ومنهم الإمام أبو محمّد عبد الله بن عدي 


الصابوني» ومنهم يحيى بن عمار» ومنهم أبو إسحاق القرابء ومنهم أبو العبّاس أحمد بن 
محمد النهاونديء قال الدينوري: لقيث ألف شيخ على ما عليه النهاوندي ني ذلك [أي عق 
ذم الأشعرية]» ومنهم أبو علي الحداد ومنهم أبو عبد الله الدينوري» ومنهم الإمام أحمد 
بن حمزة» ومنهم أبو سعيد الزاهد الهرويء ومنهم أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي» 
ومنهم أبو حامد الإسفرايبني» ومنهم أبو بكر القفال» ومنهم أبو منصور الحاكمء ذكر 
الأنصاري وغيره مجانبته لهم وذمهء ومنهم أبو عمر البسطامي» ومنهم أبو المظفر 
الترمذي حبال بن أحمد. ومنهم أبو القاسم الحاكمي» ومنهم أبو عبد الله محمد بن 
الحسين السلميء ومنهم هيضم بن محمد بن إبراهيم بن هيضم. ومنهم أبو نصر بن 
الصابوني» ومنهم الحسن بن أبي أسامة المكي» ومنهم منصور بن إسماعيل الفقيه كان 
مجانبًا لهم ومنهم زيد بن محمد الأصبهاني» ومنهم أجمد بن أبى صو المالبدي, 01 


قفخي سوا ككروة دن نط تار وعائو. ونقف وما كلجل مين لضو ضاق اه 
مجانبون للأشاعرة» صدّرهم بأبي الحسن البربهاري» وختمهم بجمال الدين يوسف 
المرداويّ» ثم قال بعد ذلك: "وقد رأينا في أصحابنًا ورفقاتنا ومن اشتغل معنا أكثرٌ من 
ألف واحدٍ على مجانبتهم ومفارقتهم» والوقوع فيهم؛ وما تركنا ممن تقدم أكثر من 
ذكرناء فهذه لعمرك الدساكر لا العسكر الملقّق الذي لقَّقه ابن عساكر. بالصدق والكذب 
الذين لا يبلغون خمسين نفسًا بمن قد كذب عليهم, ولو نطول تراجم هؤلاء كما قد أطالٌ 
في أولئك. لكان هذا الكتاب 9 من عشر مجلّداتء ووالله ثم والله لما تركنا أكثر ممن 
ذكرناء ولو ذهبنا نستقصي ونتتبّع كلّ من جانبهم من يومهم إلى الآن لزادوا على عشرة 
الا فس 00 


ع 


وآخيرًا: 


() المصدر السابق (ص: .)١9١‏ 


طااصناك لاسراو كوها انرو مو كه ابي" انموي ودج اة عش لوقا 
أغفلنا القرونَ الثلاثة لعدم إمكانية حصرهم بين دفي كتاب, فهل بقِيَ بعد هذا لهؤلاء 
مسحةٌ حَجلٍ يتراجعون من أجلها عن دعواهم؟! 

وهؤلاء الذين ذكرهم ابن المبرّد يربون على الأربعمائة عالم» كلهم ني زمن الأشعري 
وبعده. وأولئك من ذكَرّهم الذهبي في مسألة واحدة» وإن شئت أن تزداد فخذ ما كتبه 
الإمام ابن القيم -رحمه الله- في مسألة واحدة من عقيدة التَّابعين وتابعيهم وأقوال الأئمة 
الأربعة وتابعيهم وأقوال أثمّة الحديث والتَُّسير واللغة والزهاد”"» ولو شئت بعد هذا كلّه 
الزيادة لزدئاكء فإنّه معينٌ لا ينضب ماؤه, ولا ينقطع وصله. ولا يختلط بهذا السّلسبيل 
شوائب ولا كدرء فأين من هذه الكثرة الكاثرة من يذكرونَهُم من العلماء -الذين قد رجع 


منهم أغلبهم ليموت على عقيدة عجائز نيسابور- ممّن لا يساوون عشر معشار علماء 


وهّل يُمكن بعد ذلك أن يُدّعى أن علماء الأشاعرة هم أكثرٌ علمّاء الأمة؟! 


)0٠١(‏ ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: )١١/8‏ وما بعدها. 


